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المقدمة

ــة بتحســين  ــذ أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠١9 للمطالب اندلعــت احتجاجــاتٌ حاشــدة فــي العــراق من
الظــروف المعيشــية، والاســتقلال عــن القــوى الإقليميــة والعالميــة، ووضــع حــدٍّ للفســاد، وأخيــرًا 
إســقاط النظــام السياســي العراقــي بأكملــه، والقائــم منــذ غــزو العــراق بقيــادة الولايــات المتحــدة 

فــي عــام ٢٠٠3.

ــي  ــي ف ــع المدن ــطاء المجتم ــلاب ونش ــيعة والط ــباب الش ــن الش ــن م ــم المحتجي ن معظ ــوَّ يتك
محافظــات بغــداد والبصــرة والنجــف وكربــلاء والناصريــة ذات الأغلبيــة الشــيعية. ومنــذ 
انــدلاع الاحتجاجــات، قُتــل مــا يقــرب مــن 7٠٠ شــخص، واأصيــب مــا يزيــد علــى 3٠٠٠٠ شــخص١، 
ــى والمصابيــن مــن الطائفــة الشــيعية٢. فــي هــذا الســياق،  ــة العظمــى مــن هــؤلاء القتل والغالبي
ــا لســلطتها، ويرجــع  اعتبــرت الأحــزاب الإســلامية الشــيعية هــذه الاحتجاجــات تهديــدًا وجوديًّ
ذلــك بشــكلٍ رئيــسٍ إلــى رفــض الاحتجاجــات لنظــامٍ لعبــت الأحــزاب الإســلامية الشــيعية دورًا 
ــا فــي إقامتــه وبقائــه. ولهــذا الســبب، فــإن مصالــح الإســلاميين الشــيعة - باســتثناء التيــار  مهمًّ

ــات. ــب الاحتجاج ــع مطال ــا م ــا تامًّ ــارض تعارضً ــاه( - تتع ح أدن ــنوضِّ ــا س ــدري )كم الص

خريطة الأحزاب والجماعات الإسلامية الشيعية

بالإضافــة إلــى آيــة الله العظمــى الســيد علــي السيســتاني الــذي »يحظــى باحتــرام الأحــزاب كافةً 
ــا أعلــى، وفــي بعــض الأحيــان الســلطة العليا غيــر الرســمية3«، هناك  التــي اعتبرتــه مرجعًــا أخلاقيًّ
ســت جماعــاتٍ أو قيــاداتٍ لهــا تأثيــر كبيــر فــي السياســات الشــيعية فــي العــراق. وفــي حيــن أن 
الالتــزام العلنــي بالتعاليــم الإســلامية الشــيعية يختلــف بيــن الأحــزاب، إلاَّ أنهــا جميعًــا لهــا جــذور 

إســلامية. وفيمــا يلــي ترتيــب هــذه الجماعــات حســب عــدد مقاعدهــا فــي البرلمــان العراقــي:

١. تحالــف »ســائرون نحــو الإصــلاح«: تحالــف سياســي تمَّ تشــكيله مــن أجل خــوض الانتخابات 
البرلمانيــة العراقيــة لعــام ٢٠١8، التــي فــاز فيهــا بـــ 54 مقعــدًا. وهــو عبــارة عــن تحالــفٍ بيــن التيــار 

الصــدري والحــزب الشــيوعي العراقــي، ويقــوده الزعيــم العراقــي الشــيعي البــارز مقتــدى الصدر.

2. المحــور المؤيــد لإيــران: يشــمل عــددًا مــن الأحــزاب والجماعــات شــبه العســكرية المواليــة 
ــى 48  ــيطر عل ــذي يس ــور، ال ــذه المح ــي ه ــوى ف ــر الأق ــح« العنص ــف »الفت ــل تحال ــران. ويمثِّ لإي
ــات  ــمَّ تشــكيله لخــوض انتخاب ــف إســلاميٌّ شــيعيٌّ ت ــدًا فــي البرلمــان العراقــي، وهــو تحال مقع
٢٠١8 تحــت قيــادة هــادي العامــري المؤيــد البــارز لإيــران. ويشــغل العامــري قيــادة منظمــة 
ــل جــزءًا مــن  ــر الميليشــيات المواليــة لإيــران فــي العــراق، وتمثِّ ــدر«، وهــي واحــدة مــن أكب »ب
ــة  ــران كتل قــوات الحشــد الشــعبي المســلَّحة. ومــن القــوى الشــيعية الأخــرى المتحالفــة مــع إي
»صادقــون« البرلمانيــة التــي تســيطر علــى ١5 مقعــدًا، وهــي الجنــاح السياســي لـــ »عصائــب أهــل 

ــي. الحــق«، وهــي جماعــة شــيعية شــبه عســكرية يقودهــا قيــس الخزعل

ســه رئيــس الــوزراء العراقــي  ٣. تحالــف »النصــر«: تحالــف سياســي شــيعي إســلامي/قومي أسَّ
ــل بذلــك  الســابق حيــدر العبــادي )٢٠١4-٢٠١8(، وهــو يســيطر علــى 4٢ مقعــدًا فــي البرلمــان، ليمثِّ

ثالــث أكبــر كتلــة برلمانيــة.
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ــوزراء العراقــي الســابق  ــادة رئيــس ال ــي آخــر بقي ــف برلمان ــون«: تحال ــة القان ٤. ائتــلاف »دول
ــر«  ــف »النص ــن تحال ــل كلٍّ م ــود أص ــدًا. يع ــى ٢5 مقع ــيطر عل ــي )٢٠٠5-٢٠١4(، ويس ــوري المالك ن
ــة  ــا فــي العملي ــذي لعــب دورًا مهمًّ ــى حــزب الدعــوة الإســلامي ال ــون« إل ــة القان وائتــلاف »دول
م كلٌّ مــن المالكــي والعبــادي نفســيهما بوصفهمــا  السياســية فــي العــراق بعــد عــام ٢٠٠3، وقــد قــدَّ

ــع شــبكات المواليــن لهمــا. بنــاةً للدولــة، ممــا وسَّ

ت عــن المجلــس  5. تيــار »الحكمــة الوطنــي«: حركــة سياســية شــيعية إســلامية/قومية انشــقَّ
الأعلــى الإســلامي العراقــي )انظــر أدنــاه(، ويقودهــا عمــار الحكيــم. ويشــغل تيــار الحكمــة 

ــا. ــدًا برلمانيًّ ــي ١9 مقع الوطن

ــس عــام ١98٢ بقيــادة محمــد باقــر  ٦. المجلــس الأعلــى الإســلامي العراقــي: حــزب إســلامي تأسَّ
الحكيم.

تحظــى جميــع هــذه الجماعــات بدعــمٍ مــن المجتمــع الشــيعي العراقــي، لكــن مــن الخطــأ الاعتقــاد 
. ــا منهــا يمكنهــا الحديــث نيابــةً عــن الشــيعة ككلٍُّ أن أيًّ
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ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الاحتجاجي ــى الحرك ــردِّ عل ــي ال ــارزان ف ــان ب ــان رئيس ــاك لاعب كان هن
اختــلاف مواقفهمــا تجــاه الإســلام، وتأثيرهمــا فــي السياســة وصنــع القــرار فــي الجانــب 
ــد أدى  ــران. لق ــد لإي ــح« المؤي ــف »الفت ــدر، وتحال ــدى الص ــا: مقت ــان هم ــذان اللاعب ــيعي، ه الش
دعــم الصــدر للاحتجاجــات إلــى وضــع التيــار الصــدري فــي مســارٍ تصادمــيٍّ مــع قــادة تحالــف 
»الفتــح« وغيــره مــن الميليشــيات المواليــة لإيــران. ويخشــى الزعمــاء الشــيعة مــن دعــم الصــدر 
ــذي  ــد ال ــا يخشــون التهدي ــر مم ــا أكث ــة الشــيعية بأكمله ــادة الطائف للاحتجاجــات وطموحــه لقي

ــاه. ــذا أدن ــح ه ــيتمُّ توضي ــها، وس ــات نفس ــكِّله الاحتجاج تش

وقــد انخرطــت مجموعــاتٌ أخــرى - مثــل: تحالــف »النصــر«، وائتــلاف »دولــة القانــون«، وتيــار 
»الحكمــة« - فــي حــوارٍ مــع الشــباب والأصــوات الليبراليــة وغيــر الإســلامية مــن المحتجيــن، 
ــل  تهديــدًا لمصالحهــا؛ بســبب رفــض المحتجيــن  علــى الرغــم مــن إدراكهــا أن الاحتجاجــات تمثِّ

للطبقــة السياســية الحاليــة.

ردود مقتدى الصدر

يقــود مقتــدى الصــدر حركــةً شــعبيةً قويــةً بالإضافــة إلــى قيادتــه للكتلــة الأكبــر فــي البرلمــان. 
وعندمــا بــدأت الاحتجاجــات، اختــار الصــدر الامتنــاع عــن المشــاركة النشــطة علــى الرغــم مــن 
ــةً مــن المشــاركين فــي الاحتجاجــات، وإن كان الســبب فــي ذلــك  أن أنصــاره شــكَّلوا نســبةً مهمَّ
هــو معاناتهــم مــن الفقــر والبطالــة أكثــر مــن كونهــم ينتمــون للتيــار الصــدري. ثــم شــارك التيــار 
الصــدري فــي وقــتٍ لاحــقٍ، خاصــةً بعــد الاعتــداءات علــى المحتجيــن. مــن المؤكَّــد أن اهتمــام 
مقتــدى الصــدر كان ســيكون أقــلَّ إذا كان جميــع المحتجيــن مــن الليبرالييــن، لكنــه كان يعــرف أن 



5

ردود الأحزاب الإسلامية الشيعية على الحركة الاحتجاجية

الكثيــر منهــم ينتمــون إلــى قاعــدة دعمــه4. ولهــذا الســبب ســعى مقتــدى الصــدر لركــوب موجــة 
ــرات  ــى مق ــد الهجمــات عل ــا. وبع ــه حاميه ــى أن ــم نفســه عل ــى الأقــل تقدي الاحتجاجــات، أو عل
الجماعــات المواليــة لإيــران فــي ٢5 أكتوبر/تشــرين الأول، بــرز خطــر أن تتفاقــم الأحــداث إلــى 
ــة بيــن الشــيعة، وبشــكلٍ رئيــسٍ بيــن الجماعــات المســلَّحة المواليــة لإيــران والتيــار  حــربٍ أهليَّ
الصــدري5. إن الروايــة الأساســية للصــدر - التــي بنــى عليهــا خطابــه وحشــده الاجتماعــي 
ــب  ــي لجان ــه ينتم ــام، وأن ــي للنظ ــه لا ينتم ــى أن ــه عل ــم نفس ــه تقدي ــي محاولت ــي - ه والسياس
لت هــذه الروايــة علــى الصــدر التظاهــر بأنــه حليــفٌ  الشــعب فــي مواجهــة المؤسســة. وقــد ســهَّ
ــا. وأيضًــا مــع تفاقــم النــزاع بيــن الولايــات المتحــدة  للمحتجيــن، إن لــم يكــن يبــدو حليفًــا طبيعيًّ
وإيــران، ســعى الصــدر إلــى اســتخدام نفــوذه فــي الشــوارع بوصفــه أداةً سياســيةً رئيســةً لادعاء 

قيادتــه للسياســات والطائفــة الشــيعية العراقيــة.

إلاَّ أن اغتيــال قائــد فيلــق القــدس في الحرس الثوري الإســلامي الإيراني قاســم ســليماني ونائب 
ــة  ــراتٍ أمريكي ــدس باســتخدام طائ ــدي المهن ــو مه ــة أب ــوات الحشــد الشــعبي العراقي رئيــس ق
مــن دون طيــار فــي أوائــل كانــون الثاني/ينايــر، أجبــر الصــدر أن ينــأى بنفســه عــن المحتجيــن. 
وفــي المقابــل، دعــا إلــى »مســيرة المليــون رجــل« فــي ٢4 يناير/كانــون الثانــي احتجاجًــا علــى 
وجــود القــوات الأمريكيــة فــي البــلاد، وهــو مــا جــذب حشــودًا كبيــرةً مــن مؤيديــه6. وبعــد ذلــك 
مباشــرةً، أمــر الصــدر أنصــاره بتفكيــك خيامهــم والانســحاب مــن مواقــع الاحتجاجــات الســابقة 
ــزءًا  ــكِّلون ج ــوا يش ــدر كان ــار الص ــرًا لأن أنص ــر. ونظ ــاحة التحري ــك س ــي ذل ــا ف ــتمرة، بم والمس
كبيــرًا مــن المشــاركين فــي الاحتجاجــات منــذ أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠١9، فقــد رأى المحتجــون 
فجــأةً أعدادهــم تتضــاءل بشــكلٍ ملحــوظ7ٍ. وفــي وقــتٍ لاحــقٍ، أصــدر الصــدر تعليماتــه لأتباعــه 
ــف، الــذي فشــل فــي الحصــول علــى ثقــة البرلمــان.  بدعــم محمــد عــلاوي رئيــس الــوزراء المكلَّ
ا، ويمكــن اعتبــار  ــرت سُــمعة الصــدر بوصفــه حاميًــا للاحتجاجــات تأثــرًا ســلبيًّ ونتيجــةً لذلــك، تأثَّ
هــذه الخطــوة هــي النقطــة الأكثــر أهميــةً فــي توســيع الفجــوة بيــن الصــدر والمحتجيــن الآخرين 

الذيــن رفضــوا ترشــيح عــلاوي.

ردود الجماعات الموالية لإيران

ــات  ــون«( والجماع ــة »صادق ــح« وكتل ــف »الفت ــل تحال ــران )مث ــة لإي ــات الموالي ــت الجماع تبنَّ
ــي  ــا ف ــت دورًا مهمًّ ــات، ولعب ــا تجــاه الاحتجاج ــا أمنيًّ ــب حــزب الله( نهجً ــل كتائ المســلَّحة )مث
محــاولات قمــع المحتجيــن. ولــم يــؤدِّ التعامــل العنيــف مــع الاحتجاجــات إلاَّ إلــى زيــادة غضــب 
ــر  ــأن الســلطات العراقيــة غي ــر ب ــة، وتعميــق شــعور الجماهي الموجوديــن فــي الشــوارع العراقي
شــرعية. واســتخدمت هــذه الجماعــات تســمياتٍ تشــمل: »انقــلاب«، و«مؤامــرة صهيونيــة 
ــة«؛ لوصــف الاحتجاجــات. ويمكــن تفســير المخــاوف  ــة«، و«مشــاريع ســعودية خليجي أمريكي

ــة: ــاط التالي الرئيســة لهــذه الجماعــات مــن خــلال النق

١. أنها في قلب المؤسسة السياسية التي تريد الاحتجاجات تغييرَها.

٢. أنهــا لا تثــق فــي الأصــوات الليبراليــة أو العلمانيــة للاحتجاجــات، والتــي تعــارض فــي جوهرهــا 
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الخطــابَ السياســي والدينــي لهــذه الجماعــات. فقــد شــملت المطالــب التــي تــمَّ التعبيــر عنهــا مــن 
قِبــل المحتجيــن الشــباب: إقامــة دولــة مدنيــة، وهُويــة وطنيــة جديــدة للعــراق.

3. كان يُنظــر إلــى دعــم الصــدر للمحتجيــن والعناصــر الشــابة فــي المجتمــع وعلاقتــه بهــم )حتــى 
لــو تضــاءل( علــى أنــه يشــكِّل تهديــدًا كبيــرًا. ويجــب النظــر إلــى هــذه الانقســامات علــى أنهــا جزءٌ 
مــن صــراعٍ أكبــر بيــن الشــيعة علــى الوصــول للســلطة، والــذي هيمــن علــى السياســة العراقيــة 

بعــد القضــاء علــى تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش(.

ــة؛ نظــرًا لأن هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تجعــل تحالــف »الفتــح«  والنقطــة الأخيــرة مهمَّ
يخشــى مــن التيــار الصــدري. أولًا: يُعَــدُّ التيــار الصــدري هــو المنافــس السياســي المباشــر لتحالــف 
ــة -  ــيعية الرئيس ــية الش ــات السياس ــبُّ الجماع ــلا تح ــاع. ف ــن الأتب ــن م ــه الملايي ــح«، ول »الفت
ــوا  بيــن الذيــن أدل ــه الملاييــن مــن الأتبــاع المتعصِّ مثــل تحالــف »الفتــح« - حقيقــة أن الصــدر ل
ــا:  ــلاد. ثانيً ــي الب ــي ف ــهد السياس ــى المش ــن عل ــو يهيم ــك، فه ــةً لذل ــه. ونتيج ــم لصالح بأصواته
إلــى جانــب النفــوذ السياســي، يُعَــدُّ التيــار الصــدري أيضًــا هــو المنافــس شــبه العســكري المباشــر 
لتحالــف »الفتــح«، فهــو يســيطر علــى إحــدى الميليشــيات الرئيســة فــي العــراق المعروفــة باســم 
ــا:  ــراق. ثالثً ــي الع ــن المناطــق الاســتراتيجية ف ــد م ــي العدي ــي توجــد ف »ســرايا الســلام«، والت
ــا رئيسًــا، ويوجــد أنصــاره  نتيجــةً للمنافســة السياســية والبرلمانيــة، يُعَــدُّ الصــدر منافسًــا اقتصاديًّ
فــي مؤسســاتٍ اقتصاديــة رئيســة فــي العــراق )وعلــى الأخــص وزارة النفــط(. رابعًــا: يُخشــى مــن 
ــا ببرنامــج تحالــف  التيــار الصــدري - أو هــو علــى الأقــل مكــروه - لأنــه غيــر ملتــزمٍ أيديولوجيًّ
»الفتــح« لإقامــة دولــة إســلامية كامتــدادٍ لنظــام ولايــة الفقيــه الإيرانــي. وكذلــك فــإن مقتــدى 
ــدى  ــه مصــدر لعــدم اليقيــن ل ــه، ممــا يعنــي أن ــؤ بأفعال ــيٌّ ومــرنٌ ولا يمكــن التنب الصــدر براغمات

الأحــزاب الشــيعية الأخــرى.

التداعيات على النظام السياسي العراقي واستقراره

ــى تلبيــة مطالبهــم بإصــلاح  ــى المحتجيــن وعــدم قدرتهــم عل إن ردود الإســلاميين الشــيعة عل
ــيطر  ــلاد. إذ تس ــي الب ــه ف ــي بأكمل ــام السياس ــى النظ ــرة عل ــاتٌ كبي ــا تداعي ــم له ــام الحاك النظ
ــت الخطابــات الدينيــة والطائفيــة - علــى التعبئــة  الأحــزاب الإســلامية الشــيعية - التــي تبنَّ
ــز  ــذ عــام ٢٠٠3. وقــد كان تعزي السياســية فــي المناطــق ذات الأغلبيــة الشــيعية فــي العــراق من
ــي  ــاء ف ــدف البق ــق ه ــةً لتحقي ال ــتراتيجيةً فعَّ ــكلٍ أدقَّ - اس ــة بش ــة - أو الطائفي ــة الديني الهوي
. فــإذا انهــار الوضــع الراهــن - الهــشُّ  الســلطة، وهــو مــا عارضتــه الاحتجاجــات بشــكلٍ أساســيٍّ
والمهتــزُّ أصــلًا - فستخســر الأحــزاب الإســلامية الشــيعية الكثيــر. ومــن الضــروري أن نفهــم أنــه 
لا يمكــن إصــلاح الوضــع الراهــن علــى المــدى القصيــر كمــا يطالــب المحتجــون الشــباب؛ ولذلــك 

ــات. ــتمر الاحتجاج ستس

أزمة الشرعية

ــرب  ــدءًا بالح ــيمة، ب ــة الجس ــدات الأمني ــن التهدي ــد م ــام ٢٠٠3 العدي ــذ ع ــراق من ــه الع ــد واج لق
الأهليــة الطائفيــة )٢٠٠6-٢٠٠8( إلــى تهديــد تنظيــم داعــش )٢٠١4-٢٠١7(، ولكــن الطبيعــة الطائفيــة 
ت الاحتجاجــات الحاليــة  ــرٍ. ولهــذا فقــد هــزَّ ــدٍ خطي ــدًا لتهدي ــم تتعــرض أب لنظامــه السياســي ل
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البــلادَ مــن جذورهــا، حيــث لــم يشــهد العــراق أبــدًا منــذ عــام ٢٠٠3 احتجاجــاتٍ كبيــرةً وواســعة 
ــدر مــن الحــزم  ــذا الق ــم يســبق أن كان المحتجــون به ــا ل ــل هــذه الاحتجاجــات، كم النطــاق مث
فــي مطالبهــم مــن أجــل التغييــر السياســي. والأهــمُّ مــن ذلــك أن الحركــة الاحتجاجيــة قــد أتــت 
بلاعــبٍ جديــدٍ فــي السياســة الشــيعية، وهــو الشــارع العراقــي. لقــد اعتبــر المحتجــون الشــباب 
ــت عــادل عبــد المهــدي للاســتقالة بمثابــة انتصــار كبيــر8.  أن الضغــط علــى رئيــس الــوزراء المؤقَّ
ــي  ــمبر/كانون الثان ــي ١ ديس ــدي ف ــد المه ــتقالة عب ــى اس ــي عل ــان العراق ــق البرلم ــذ أن واف ومن
ــى  ــي، ومصطف ــان الزرف ــلاوي، وعدن ــق ع ــد توفي ــاء وزراء )محم ــة رؤس ــف ثلاث ــمَّ تكلي ٢٠١9، ت
ــةٍ لكســب الشــرعية9. يجــب  ــن فــي محاول ــب المحتجي ــم اســتجابوا لمطال الكاظمــي(، وجميعه
ــب التعــارض مــع لغــة  علــى السياســيين الشــيعة الآن صياغــة لغتهــم وسياســاتهم بطريقــةٍ تتجنَّ

ــن١٠. المحتجي

عيها الأحزاب الإســلامية  شــكَّلت الاحتجاجــات تحديًــا عميقًا لمعنى الشــرعية السياســية التــي تدَّ
الشــيعية منــذ عــام ٢٠٠3. فقــد هيمــن لعــب الشــيعة دور الضحيــة لنظــام حــزب البعــث ونضالهــم 
ضــده علــى المناقشــات حــول الشــرعية بعــد عــام ٢٠٠3. والمشــكلة هــي أن العــراق الوحيــد الــذي 
ســم بالفســاد العميــق  عرفــه جيــلُ مــا بعــد ٢٠٠3 هــو عــراق الطبقــة الحاكمــة الحاليــة، والــذي يتَّ
ــلاميون  ــتطيع الإس ــرعيته، ولا يس ــادر ش ــام ومص ــذا النظ ــم ه ــمَّ تحطي ــد ت ــوء الإدارة. لق وس
الشــيعة )أو لا يرغبــون( فــي إيجــاد أشــكالٍ أقــوى مــن الشــرعية علــى المــدى القصيــر. إن رفــض 
ــل  ــات مــن قِب ــاد عــن المشــاركة فــي الانتخاب الســلطة السياســية للإســلاميين الشــيعة، والابتع
ــب،  ــتقبل القري ــي المس ــل ف ــيناريو محتم ــو س ــع ه ــي المجتم ــبابية ف ــر الش ــن العناص ــد م العدي

وســيكون للفجــوة التــي كشــفت عنهــا الاحتجاجــات بيــن الأجيــال آثــارٌ طويلــة المــدى.

ــذري  ــر الج ــن بالتغيي ــب المحتجي ــى مطال ــة عل ــيعية الرئيس ــلامية الش ــزاب الإس إن ردود الأح
ــرٍ علــى  ت البيــت الشــيعي. ونظــرًا لطبيعــة هــذه الأحــزاب التــي تعتمــد بشــكلٍ كبي تُظهــر تشــتُّ
ــدو  ــذري لا يب ــي والج ــلاح الحقيق ــإن الإص ــاء، ف ــل البق ــن أج ــة م ــوبية الطائفي ــبكات المحس ش
ــلاح  ــي الإص ــة تبنِّ ــدو أن تكلف ــا. ويب ــدًا وجوديًّ ــا تهدي ــل أيضً ــل يمثِّ ــب، ب ــر واقعــي« فحس »غي
الــة،  الجــذري بالنســبة إليهــم أكبــرُ مــن تكلفــة إصــلاح النظــام. وفــي ظــل وجــود حكومــةٍ غيــر فعَّ
وتدهــور ثقــة المجتمــع فــي الدولــة، وتزايــد غضــب الشــعب يومًــا بعــد يــوم، فــإن العــراق يواجــه 

ــة فاشــلة. احتماليــة الانحــدار إلــى دول

مــن الواضــح الآن أنــه لــم يعُــد مــن الممكــن تقديــم الدعــم للســلطات السياســية مــن خــلال إجــراء 
ــة  ــى النخب ــرون إل ــن ينظ ــادة؛ لأن الكثيري ــي القي ــرٍ ف ــة أو تغيي ــة العامَّ ــي السياس ــلاتٍ ف تعدي
السياســية علــى أنهــا »طــرفٌ آخــر«. وهنــاك خطــر أن تــؤدي أزمــة الثقــة والشــرعية هــذه إلــى 
ــة. لقــد تطــورت الحــركات  ــادة المواجهــة العنيفــة بيــن الشــعب والأحــزاب الشــيعية المهيمن زي
الإســلامية الشــيعية العراقيــة منــذ عــام ٢٠٠3 بطريقــةٍ تجعلهــا منيعــةً أمــام أي تغييــرٍ كبيــرٍ، كمــا 
ــة بهــا لا ترغــب فــي الاندمــاج فــي قــوات الدولــة١١. وقد يســاعدها  أن الجماعــات المســلَّحة الخاصَّ
ذلــك علــى البقــاء حتــى مــع عــدم وجــود دعــمٍ شــعبيٍّ كبيــرٍ، لكــن الإكــراه والعنــف لا يمكنهمــا 
تعزيــز قبضتهــا علــى الســلطة. والســؤال المطــروح هنــا هــو: مــا هــي وســائل الشــرعية المتاحــة 

لهــؤلاء الفواعــل فــي ظــل غيــاب الدعــم الشــعبي؟
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سلطة بدون دعم شعبي

لقــد ازدادت مشــاعر عــدم الثقــة لــدى الشــعب تجــاه الســلطات فــي ظــل وجــود نظــامٍ طائفــيٍّ 
ــتمرارية  ــد اس ــة١٢. وتعتم ــة مُفكَّك ــوى أمني ــال، وق ــر فعَّ ــادٍ غي ــلطة، واقتص ــم الس ــيٍّ لتقاس عرق
الاحتجاجــات علــى اســتياء الشــعب وانعــدام ثقتــه، وهمــا ينمــوان يومًــا بعــد يــوم. لذلــك فــإن 
الســيناريو الأكثــر احتمــالًا علــى المــدى القصيــر هــو اســتمرار الاحتجاجــات واســتياء الشــيعة 
ــم  ــار أنه ــي إظه ــيعة ف ــلاميون الش ــيون الإس ــب السياس ــلامية. يرغ ــزاب الإس ــلوك الأح ــن س م
ــل الجــدل لا  ــا هــو مح ــن م ــية، لك ــة السياس ــن المؤسس ــزءًا م ــوا ج ــعب، وليس ــب الش ــى جان إل
ــع بهــا هــذه  دة، وإنمــا معنــى »الســلطة« التــي تتمتَّ د أو سياســةٍ محــدَّ يقتصــر علــى سياســيٍّ محــدَّ
الأحــزاب. وســيكون لهــذا تداعيــاتٌ كبيــرة، ليــس علــى السياســة الشــيعية فقــط، ولكــن أيضًــا 

علــى مســتقبل البــلاد.

ــه مــن الواضــح أن الدعــم الشــعبي للأحــزاب السياســية يتضــاءل، فــإن الفواعــل  فــي حيــن أن
ــف  ــح«، وتحال ــف »الفت ــائرون«، وتحال ــف »س ــل: تحال ــلَّحة - مث ــات المس ــيين والجماع السياس
»النصــر«، وائتــلاف »دولــة القانــون«، بالإضافــة إلــى المنظمــات المســلَّحة مثــل »عصائــب أهــل 
الحــق« - يحافظــون علــى قوتهــم الخشــنة مــن خــلال أنظمــة المحســوبية السياســية والطائفيــة. 
ــة السياســية هــي التــي شــكَّلت كل الحكومــات، وهــي  ــة المطــاف، فــإن هــذه الطبق وفــي نهاي
 . خــب السياســية وعــدم وجــود عقــدٍ اجتماعــيٍّ التــي تُديــم الآن انعــدام الثقــة بيــن الشــعب والنُّ
وببســاطة ســتكون النتيجــة علــى المــدى القصيــر هــي محافظــة الشــيعة علــى قبضتهــم علــى 

الســلطة ولكــن بــدون دعــم شــعبي.

ــد الشــرعية الداخليــة عامــلًا حاســمًا فــي بقــاء جميــع الفواعــل  أمــا علــى المــدى الطويــل، فتُعَ
ــدًا  ــةٍ بعي ــةٍ حديدي ــلطة بقبض ــك بالس ــادة للتمسُّ ــاولات الق ــة مح ــدى صلاب ــن م ــر ع ــضِّ النظ بغ
عــن »عــدم وجــود« الدعــم الشــعبي. لــم تعُــد مصــادر الشــرعية القديمــة وخطاباتهــا فــي العــراق 
- أي لعــب دور الضحيــة والتضامــن الطائفــي أو العرقــي - كافيــةً لضمــان الحصــول علــى الدعــم 
الشــعبي. وســتكون هنــاك حاجــة إلــى مصــادر أخــرى للشــرعية، وإلاَّ سيشــكِّل الاســتياء الشــعبي 
ــال والشــامل والشــرعي محــلَّ  تهديــدًا لاســتقرار الدولــة ووجودهــا. ويجــب أن يحــلَّ الحكــم الفعَّ
ــد الخارجــي. إلاَّ  اهــا الفواعــل السياســيون مثــل الخــوف والتهدي ــات التــي ســبق أن تبنَّ الخطاب
ــن التحليــل أعــلاه - لا توجــد لــدى الأحــزاب الإســلامية الشــيعية إجابــاتٌ قصيــرة  أنــه - كمــا يبيِّ
تــة، وأنــه يمكــن  ــة بهــا، بــل لا تــزال تعتقــد أن هــذه الأزمــة مؤقَّ الأجــل لأزمــة الشــرعية الخاصَّ

معالجــة مظالــم الشــعب فــي ســياق الوضــع الراهــن.

يْن، تتبايــن قــدرة الفواعــل السياســيين العراقييــن علــى  فيمــا يتعلَّــق بالشــرعية والدعــم الشــعبيَّ
ــال،  ــبيل المث ــى س ة. فعل ــدَّ ــمةٌ بش ــلاد منقس ــرًا لأن الب ــرٍ؛ نظ ــكلٍ كبي ــعبي بش ــم الش ــب الدع كس
بالنســبة إلــى المكونــات الرئيســة للحشــد الشــعبي مثــل منظمــة »بــدر« و«عصائــب أهــل الحــق« 
ــا  ــن قتاله ــبتها م ــي اكتس ــعبيةَ الت ــاتُ الش دت الاحتجاج ــدَّ ــد ه ــن - فق ــه المحتجي ــي تواج - الت
ــا  ــةً لدوره ــات ٢٠١8 نتيج ــي انتخاب ــا ف ــعبيتها وانتصاره ــت ش ق ــد تحقَّ ــش. لق ــم داع ــد تنظي ض
المركــزي فــي هــذا النضــال، لكنهمــا قُوضــا بشــكلٍ كبيــرٍ بســبب مواجهاتهــا مــع المتظاهريــن. ومــن 
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ــدون  ــى شــرعية ب ــى هــذه المنظمــات المسلَّحة/السياســية الحصــولُ عل المســتحيل بالنســبة إل
. لكــن ديناميكيــات الشــرعية الداخليــة والدعــم الشــعبي للتحالفــات )مثــل  خلــق تهديــدٍ خارجــيٍّ
ــذ عــام ٢٠٠3 -  ــة القانــون«( - المتجــذرة بعمــقٍ فــي النظــام من ــف »النصــر« وائتــلاف »دول تحال

مختلفــةٌ؛ فبالنســبة إليهــا يبــدو أن شــرعية الأداء هــي الحــلُّ الوحيــد لبقائهــا.

الخاتمة

لقــد بَحَــث هــذا الموجــز كيــف واجهــت الاحتجاجــات بشــكلٍ رئيــسٍ شــرعيةَ الأحــزاب الشــيعية 
ــح أن تأثيــر الاحتجاجــات لا يقتصــر علــى شــؤون الإســلاميين الشــيعة، بــل  الرئيســة. كمــا وضَّ
يمتــدُّ إلــى جوهــر النظــام السياســي القائــم منــذ عــام ٢٠٠3. وقــد فرضــت احتجاجــات الشــباب 
، فإنــه يبــدو مــن غيــر  الشــيعي تغييــرًا فــي الخطــاب العــام حــول الشــرعية. لكــن لســوء الحــظِّ
 . المحتمــل حــدوث ســيناريو يتــمُّ فيــه تلبيــة مطالــب المحتجيــن الشــيعة بإحــداث تغييــرٍ جــذريٍّ
ــة للفواعــل الرئيســين قــوةً كبيــرةً  إذ يشــكِّل الانقســام داخــل البيــت الشــيعي والمصالــح الخاصَّ

بمــا يكفــي لمواجهــة مطالــب المحتجيــن بـــ »عــراق أفضــل«.

مــن الممكــن أن تأتــي نتائــج محــاولات الفواعل الشــيعيين لـ »إعادة« اكتســاب الشــرعية الشــعبية 
علــى حســاب تماســك البــلاد. وقــد يُنظــر إلــى الإصلاحــات السياســية الجذريــة علــى أنهــا حــلٌّ 
لتلبيــة المطالــب وتهدئــة غضــب الشــعب، إلاَّ أن هــذا غيــر ممكــنٍ علــى المــدى القصيــر. فالإصــلاح 
ــا لمصــادر قــوة هــذه الأحــزاب؛ لأن ســيطرتها علــى  الجــذري الفــوري قــد يشــكِّل تهديــدًا وجوديًّ
الســلطة قــد اســتندت - إلــى حــدٍّ كبيــرٍ - إلــى المحســوبية واســتخدام مــوارد الدولــة لمصالحهــا 
ــاك  ــا أن هن ــن، وطالم ــي المتظاهري ــن يرض ــه ل ــنٌ، لكن ــي ممك ــلاح التدريج ــية. إن الإص السياس
ــة والأمنيــة ستســير  فجــوةً بيــن الشــعب والســلطات فــإن الإصلاحــات السياســية والاقتصادي

فــي حلقــة مُفرغــة.
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